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 شبيب سميح

  المطلب الرئيسي: الإصلاح
  عرض شامل للنقاشات في الضفة الغربية

 الاجتياح بعد

كشــــــــف الاجتياح الإســــــــرائيلي للضــــــــفة الغربية المزيد من نقاط الضــــــــعف في البناء 
حة الســا الأمر الذي ســاهم، بوضــوح، فيما تشــهدهالفلســطيني الداخلي ومؤســســاته كافة، 

الفلســــــطينية من أنشــــــطة وحوارات وندوات وورشــــــات عمل، تمحورت بصــــــورة أســــــاســــــية 
ومركزيـــة حول ضـــــــــــرورة مراجعـــة الملفـــات الـــداخليـــة كـــافـــة، والمطـــالبـــات بـــالإصـــــــــــلاح 

 والشفافية والمساءلة. كما تناولت العلاقة بين إصلاح السلطة ومقاومة الاحتلال.

فت للنظر، في هذا الســـياق، هو مســـتوى الجد والعمق في تناول الأداء الســـياســـي اللا
والإداري والأمني، من دون تحفظـــات تـــذكر. ذلـــك بـــأن مـــا جرى، ومـــا نجم عنـــه، بـــاتـــا 
يمســـان حياة الشـــعب ومصـــالحه ومســـتقبله مباشـــرة، وخصـــوصـــاً فيما يتعلق بالقضـــاء 

الاقتصــــادية، ومســــائل الخصــــخصــــة  واســــتقلاله ودوره وقواعد عمله، إضــــافة إلى الحياة
 وأبواب الصرف، وما يحوق بالعملية السياسية من مخاطر.

ترافقت الدعوات الفلســــــطينية إلى الإصــــــلاح مع دعوات إســــــرائيلية وأخُرى أميركية، 
وهو ما اســــــــــتدعى بدوره البحث عن أســــــــــس الإصــــــــــلاح الفلســــــــــطيني ومنطلقاته وأهدافه 

 وات الأميركية، والإسرائيلية خاصة.ومراميه، والكشف عن جوهر وحقيقة الدع

 ندوات ومؤتمرات شعبية

في هذا الســياق، عقدت المؤســســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطية "مواطن"، بتاريخ 
في رام الله، ندوة متخصــصــة حضــرها زهاء ثلاثين ســياســياً  2002نيســان/أبريل  29

 وأكاديمياً ومختصاً، وتناولت تساؤلات ما بعد الاجتياح.

تح الندوة د. جورج جقمان، طارحاً عدة تســـاؤلات عن معالم المرحلة الســـياســـية افت
المقبلة، ووســــــــــائل منع إســــــــــرائيل من محاولة جني ثمار اجتياحها العســــــــــكري للضــــــــــفة 
الغربية، والعبر التي يجب اســــــــتخلاصــــــــها، والأخطاء التي ارتكبت، وآليات التغيير. ومن 

ب والشــــــــــاعر زكريا محمد، والأُخرى لعضــــــــــو ثم فســــــــــح المجال لمداخلتين، إحداهما للكات
 المجلس التشريعي د. عزمي الشعيبي.

تســــــــــــاءل زكريا محمد عن هدف العدو من هذه الحرب، وما هي وســــــــــــائل منعه من 
                                                            

  .كاتب فلسطيني، رام الله  
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تحقيق هدفه، مؤكداً أنها كانت حرباً على الوعي والإدراك الفلســـــطينيين، ومحاولة زرع 
الفلســـــطيني للإســـــرائيلي. ومن أجل  إدراك ووعي آخرين، قائمين على اســـــتحالة مواجهة

أن يحقق الإســــــــرائيليون هدفهم زجوا بأعداد كثيرة من الجنود، وقاموا بتخريب واســــــــع، 
وخاضــــــوا حرباً لا تنتمي إلى العصــــــر الحديث، حرباً اســــــتهدفت المؤســــــســــــات والشــــــوارع 

قدان والأفراد كافة؛ ومحذراً من الانجرار وراء ما ترمي إليه إسرائيل، ومن دخول حلبة ف
، معتبراً إلغاء المركز 1982الإرادة، ومن الصـــــــــــراع الداخلي، تماماً كما حدث بعد حرب 

 الوطني المستقل، أو المساهمة في ضربه، تحقيقاً للهدف الإسرائيلي من الحرب.

وأوضــح زكريا محمد في ختام مداخلته أن ثمة نقاط قوة كثيرة في أيدينا، أبرزها: 
، وما حدث في الشــــــــارع العربي من زلزال ســــــــتكون له صــــــــمود القيادة، وأســــــــطورة جنين

 آثاره العميقة والبعيدة المدى، وعودة صورة الإسرائيلي كمحتل.

وفي المــداخلــة الثــانيــة، تحــدث الشـــــــــــعيبي عن ملامح مرحلــة مــا بعــد كــامــب ديفيــد 
وأبعادها، وتوجُّه اليســـار الإســـرائيلي نحو زعامة شـــارون كعصـــا غليظة، وكيفية نشـــوء 

قاومة الفلســــــطينية، وجهود حكومة شــــــارون لربط عملنا العســــــكري بالإرهاب، حركة الم
 واعتبار الرئيس ياسر عرفات داعماً للإرهاب لا شريكاً في السلام.

وأوضـــــــــــح الشـــــــــــعيبي أن شــــــــــــارون، ومن خلال حربه الأخيرة، يحاول فرض وقائع 
الضــــفة من  ٪50جديدة، وإلغاء حرمة مناطق "أ" والســــعي لتحقيق خطة الفصــــل، وضــــم 

 الغربية وقطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتطرق الشـــعيبي إلى إشـــكالية ازدواجية الموقف الرســـمي الفلســـطيني، ما بين خيار 
المقــاومــة وخيــار اســـــــــــتمرار المفــاوضــــــــــــات كطريق وحيــدة لانتزاع الحقوق!!... وعبر تلــك 

تحدة على التعامل الازدواجية، حاول الرئيس ياسر عرفات إرغام إسرائيل والولايات الم
معه كشـــريك، ثم اســـتخدام المقاومة خياراً تكتيكياً لا اســـتراتيجياً، الأمر الذي ســـاهم في 

 عملية التعويم وعدم الحسم وغياب الوضوح.

وأكد الشـــــــــعيبي، في ختام مداخلته، أن تلويح إســـــــــرائيل بالبدائل القيادية ما هو إلاّ 
طينية، مشــدداً على ضــرورة إعادة النظر ورقة ضــغط على الرئيس عرفات والقيادة الفلســ

 في التكوين القيادي، وتحسين الأداء، ورفض فكرة تعويم القيادة.

وفي إثر المداخلتين، تقدم كثير من الحضـــــــــــور بمداخلات تناولت ما ورد فيهما من 
 أفكار.

تحدث د. صالح عبد الجواد، المحاضر في جامعة بير زيت، مؤكداً أن القضية ليست 
دة ووعي فحســــــــــب، ذلك بأن حكومة شــــــــــارون ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف قضــــــــــية إرا

رئيســية هي: تدمير اتفاق أوســلو، وتدمير الســلطة الفلســطينية، وخلق وقائع تســاعد على 
"الترانســـــــفير"، ومطالباً بالتغيير في الأداء، وفســـــــح المجال أمام الانتخابات التشـــــــريعية 
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 والبلدية.

يس الجهاز المركزي للإحصـــــاء، معتبراً التغيير ممراً ثم تحدث د. حســـــن أبو لبدة، رئ
إجبارياً، ومطالباً قوى المجتمع المدني بممارســــــــــــة النقد، وتعزيز الثقة لدى المواطنين، 

 وإعادة بناء المؤسسات على أسس جديدة.

وأكد ممدوح نوفل، مســـــــــــتشــــــــــــار الرئيس، أن غبار الحرب لم ينقشـــــــــــع بعد، وأن ثمة 
الأفق، وأن المطلوب شـــــيء كثير. وحذر من خطورة الطروحات تســـــاؤلات كثيرة تلوح في 

الدرامية، وشــــــــــدد على ضــــــــــرورة تحديد الحلقة المركزية والعمل على معالجتها. وفي هذا 
 السياق، طالب نوفل بضرورة دراسة الحرب وأهدافها ونتائجها وآفاقها.

ســتراتيجيات وأشــار هاني المصــري، المدير العام لوزارة الإعلام، إلى مخاطر وجود ا
ومنــاهج مقــاومــة متعــددة، في غيــاب نهج مركزي، ووجود حيرة وتردد في المســـــــــــتوى 
القيــادي. وأكــد أن التغيير بحــاجــة إلى مــادة بشـــــــــــريــة تؤمن بــالتغيير وتعمــل من أجلــه، 
ويجب توفر شـجاعة فكرية وأدبية في نقد بعض أسـاليب العمل العسـكري، وفي طليعتها 

 العمليات داخل الخط الأخضر.

بير زيت، من وجود مخاطر جدية تهدد  وحذرت إصلاح جاد، المحاضرة في جامعة
. كما حذرت من  الوجود الفلســـــــطيني، مشـــــــيرة إلى أن هنالك تقصـــــــيراً ســـــــلطوياً واضـــــــحاً
الاستمرار في الشكل والنهج السابقين، الأمر الذي سيعرض قطاعات واسعة من الشعب 

لى ضرورة عقد مؤتمر شعبي عام، يصدر الفلسطيني للخطر. ودعت في ختام مداخلتها إ
 عنه بيان يحدد المطالب وعناصر التغيير وآلياته.

وتســـــــــــاءل د. مضـــــــــــر قســـــــــــيس، مدير معهد الحقوق في جامعة بير زيت، في مداخلته 
الموجزة، عن حقيقة موقفنا الآن، وهل أن وضــــــــعنا أحســــــــن وأفضــــــــل عما كان عليه قبل 

أوصـــلتنا إلى ما وصـــلنا إليه؟! مؤكداً أن  ؟ وما هي العوامل والأوضـــاع التي1993ســـنة 
ثمة تســـــــــــاؤلات راديكالية باتت قائمة الآن، وهنالك ضـــــــــــرورة للإصـــــــــــلاح داخل منظمة 

 التحرير الفلسطينية وأجهزة السلطة.

وفي السياق ذاته، عقُد المؤتمر الشعبي الوطني في محافظة رام الله والبيرة بتاريخ 
لوطنية والإسلامية، وبحضور حشد واسع. ودعا ، بدعوة من القوى ا2002أيار/مايو  2

المؤتمر، في بيانه الختامي، الرئيس ياســـــــــــر عرفات إلى تشـــــــــــكيل قيادة طوارئ وطنية 
لتوحيد طاقات النضـــال، وإلى بلورة اســـتراتيجيا كفاحية واضـــحة ومتماســـكة لإصـــلاح 

ذل وب بالوضــــــع الداخلي، وإلى إجراء انتخابات في الهيئات الفلســــــطينية كافة. وأكد وج
الجهود لجمع وتوثيق الأدلــة اللازمــة لكشـــــــــــف مــا جرى حقيقــة في مخيم جنين والبلــدة 
القــديمــة في نــابلس. كمــا طــالــب بتبني اســـــــــــتراتيجيــا وطنيــة كفــاحيــة شــــــــــــاملــة لمقــاومــة 
الضغوط الرامية إلى فرض تنازلات على الشعب الفلسطيني وقيادته، وبإصلاح الوضع 

 وقطع دابر الفساد.الداخلي، وإقرار مبدأ المساءلة، 
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ودعا المؤتمر أيضــــــاً إلى تأليف لجان شــــــعبية "تتولى مهمة تعزيز الصــــــمود الوطني 
والكفاح الشـــــــــــعبي وتحقيق الرقابة الشـــــــــــعبية في توجيه ومراقبة إعادة الإعمار وتوزيع 
المســــاعدات بعدالة وشــــفافية." وأكد أن "الهدف وراء نضــــال الشــــعب الفلســــطيني هو منع 

أية نتائج ســــــــياســــــــية لعدوانه وإفشــــــــال مخططات خلق قيادة بديلة شــــــــارون من تحقيق 
هزيلــة وتكريس الاحتلال الكــامــل وإدارتــه المــدنيــة." كمــا دعــا إلى إطلاق حملــة شـــــــــــعبيــة 

 للإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقالات السياسية.

 4كذلك عقدت المؤســـــــــــســــــــــــة الفلســـــــــــطينية لدراســــــــــــة الديمقراطية "مواطن"، بتاريخ 
، ندوة مفتوحة في رام الله بعنوان: "المجتمع الفلســـــــــــطيني وتحديات 2002أيار/مايو 

المرحلة الراهنة، بين إدارة الصــــــــراع ومهام الإصــــــــلاح، وتعزيز الجبهة الداخلية"، تحدث 
خلالها ياســـــر عبد ربه، وزير الثقافة والإعلام الفلســـــطيني، فتطرق إلى الوضـــــع الداخلي 

رة إجراء عملية إصـــــلاح شـــــاملة. وشـــــدد على أهمية وضـــــع الفلســـــطيني مشـــــيراً إلى ضـــــرو
برنامج موحد للتصــــــــــــدي لإجراءات الاحتلال، واتخاذ إجراءات معتمدة في هذا الإطار، 
بينها إعادة إحياء أشـــــكال النضـــــال الشـــــعبي. وقال: "لا بد من تصـــــحيح فعلي لأوضـــــاع 

ســـــــــيخ مبادئ الســـــــــلطة، وســـــــــن القوانين، وتعزيز دور المجتمع المدني ومؤســـــــــســـــــــاته، وتر
 "المساءلة والمكاشفة.

وأوضــــح د. مصــــطفى البرغوثي، عضــــو قيادة حزب الشــــعب، أن الشــــعب الفلســــطيني 
يخوض معركة طويلة ضـــــــــــد الاحتلال، مشـــــــــــيراً إلى أن قوات الاحتلال قد تعاود اجتياح 
المدن الفلســـطينية في الفترة المقبلة. وذكر أن الشـــعب الفلســـطيني لا يزال عرضـــة لمخطط 

هدف إلى النيل من إرادته وحقوقه وطموحاته في الحرية والاســــــــتقلال وإقامة مســــــــتمر ي
دولته المســـــــــــتقلة، وذلك في أوضـــــــــــاع يغيب عنها أي أفق لحق ســـــــــــياســـــــــــي عادل. واعتبر 
إمكانات التوصل إلى سلام مع الحكومة الإسرائيلية الحالية معدومة، الأمر الذي يتطلب 

اولات إســـــــــــرائيــل توظيف عــدوانهــا في العمــل على ثلاث جبهــات، تتمثــل في إفشــــــــــــال محــ
تحقيق مكاســــــب ســــــياســــــية، والإعداد لصــــــد أي عدوان جديد، وإجراء عملية إصــــــلاح على 
الصــــــــعيد الداخلي، تكفل تعزيز الصــــــــمود والكفاح الفلســــــــطينيين. وأعرب عن تأييده لحل 
الحكومة الفلســـــــطينية، وتشـــــــكيل قيادة طوارئ وطنية، ووضـــــــع اســـــــتراتيجيا فلســـــــطينية 

لتعــامــل مع مختلف المســـــــــــــائــل التي تهم الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني، وتكريس مبــدأ موحــدة ل
 الانتخابات وسيادة القانون والشفافية، وغير ذلك.

وتخللت هذه الندوة عدة مداخلات، أظهر خلالها الحضــور إجماعاً على أهمية إقران 
الحديث عن ضــــرورة الإصــــلاح بخطوات عملية تجد تعبيرها على أرض الواقع، من دون 

كرار ما جرى في الماضــي من تناول موضــوع "الإصــلاح" فقط، وتجاهل عمل أي شــيء ت
 في الواقع.

في هذا الســـــــياق، كتب د. علي الجرباوي، أســـــــتاذ العلوم الســـــــياســـــــية في جامعة بير 
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زيت، مؤكداً أنه "لن يكتب النجاح لأية عملية إصـــلاح للوضـــع الداخلي الفلســـطيني إذا لم 
والممارســــــــــــة العملية لمبدأ ســـــــــــيادة القانون. فهذا المبدأ هو  تســـــــــــتند إلى التأكيد الفعلي

الركيزة الأســــــــــــاســـــــــــيــة والمــدخــل المركزي والضـــــــــــمــانــة الوحيــدة للتــأكــد من ثبــات عمليــة 
الإصــــــــلاح وتحولها إلى نهج قائم ومســــــــتمر، أي إلى حالة دائمة. ودون ســــــــيادة للقانون 

ســـــــــــيرة مرتهنة في مهب فإن الحياة المجتمعية، بكل جوانبها وآفاقها، تبقى كريشــــــــــــة أ
أهواء الأقويــاء وأصـــــــــــحــاب النفوذ وذوي القــدرات، المــاليــة والمنــاصـــــــــــبيــة البيروقراطيــة 
والأمنية والفصـــــــائلية والعشـــــــائرية، ليتم تقاذفها من اتجاه إلى اتجاه، وفقاً للتحالفات 

.  الوقتية الآنية، وبالتالي المتغيرة دوماً

تلف الجوانب والمجالات إلى إعلاء باختصــــار، إن لم تســــتند عملية الإصــــلاح في مخ
وتثبيت مبدأ ســـــــــــيادة القانون ليطبق على الجميع وفي كل الأحوال من دون اســـــــــــتثناء، 
وفقاً لمعايير معرفّة ومعروفة ســـــــــلفاً، فإن هذه العملية ســـــــــتبقى تخضـــــــــع في تعريفاتها 

 هاومجالاتها ونتائجها لأهواء صــانعيها واعتباراتهم ومصــالحهم، وبالتالي لن يكون ل
 ســــوى أثر عابر يراد منه تطويق و"تنفيس" حالة المطالبة الشــــعبية بالتغيير والإصــــلاح.

 .)5/5/2002الأيام"، رام الله، ("

 أبو مازن

على الصـــــــعيد الرســـــــمي، دعا محمود عباس (أبو مازن)، أمين ســـــــر اللجنة التنفيذية 
ها، صـــــــــــلاحيات لمنظمة التحرير الفلســـــــــــطينية، إلى تقليص عدد الأجهزة الأمنية وتحديد

واعتبر أن هناك حاجة إلى إصـــــــــــلاح جذري على جميع الصـــــــــــعد، الســـــــــــياســـــــــــي والأمني 
والاقتصـــادي، مشـــيراً إلى أن عمليات الإصـــلاح يجب أن تتضـــمن أيضـــاً إجراء انتخابات 
تشريعية وبلدية، بصرف النظر عن الأوضاع السائدة، رافضاً فكرة تأليف اللجان للنظر 

الإصـــــــــــلاح، وقال: "أعتقد أن تحويل الأمور إلى لجان هو  في المطالب المطروحة بشـــــــــــأن
مضيعة للوقت، والمثل يقول إذا أردت أن تحيل قضية إلى الشيطان فأحلها إلى لجنة. ما 
نحن بصــــــــــدده يحتاج إلى قرارات ســــــــــريعة." وفي حين أشــــــــــار أبو مازن إلى أن الســــــــــلطة 

فة اء حركة فتح في الضـــالفلســـطينية باتت، بعد قيام إســـرائيل باعتقال الآلاف من نشـــط
الغربية خلال الحرب الأخيرة، "في أســــــــوأ حالاتها"، شــــــــدد على أنه "كلما كان الإصــــــــلاح 
اليوم قبل غد كان ذلك أفضـــــــل، فالتأخير ليس في صـــــــالح أحد، والتأخير معناه تكريس 
الوضــــــــع الحالي، والتكريس معناه أننا لن نســــــــتطيع أن نواجه لا معارك ســــــــياســــــــية، ولا 

ة، ولا معارك اقتصــــــــادية، لا أي نوع من المعارك.. لا بد من إصــــــــلاح جذري معارك أمني
 "لكل شيء، ولكل هذه العناوين المطروحة في الساحة.

وأضـــــــــــــاف أبو مــازن: "نحن نبحــث الآن فكرة إصـــــــــــلاح العطــب الــذي حصـــــــــــــل أثنــاء 
يوماً، حيث واكبت تلك الفترة فوضـــــــى ســـــــياســـــــية، وفوضــــــــى  34الاحتلال الذي اســـــــتمر 
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فوضــى أمنية، وفوضــى إعلامية، الكل يتحدث باســم الكل، والكل مباح له أن عســكرية، و
يفعل ما يريد.. هل هذا صـــــــــــحيح؟ هل المؤســـــــــــســـــــــــات الموجودة عندنا أثبتت فاعلية، هل 
أثبتت جدارة؟ أم أنه لا بد أن يحصــل ســؤال لها، وفي الوقت ذاته اتخاذ إجراءات بشــأنها 

مــاً في التــاريخ، ولكن الشـــــــــــــاطر هو من لا حتى لا يتكرر مــا حــدث.. الأخطــاء تحــدث دائ
يســـــــــــمح بتكرار هذه الأخطاء.. تكرار الأخطاء معناه أننا لا نتعلم لا من التجربة ولا من 
التاريخ وبالتالي فمن أراد لهذه الســلطة أن تنتهي، ومن أراد لهذا الإنجاز الفلســطيني أن 

 "ينتهي، فقد وصل إلى ما يريد.

ورداً على ســـــؤال بشـــــأن ما يعنيه بكلمة الإصـــــلاح قال: "هذا يعني أن كل شـــــيء في 
مؤســــســــات الســــلطة الفلســــطينية يجب أن يعاد النظر فيه، ولنبدأ بحركة فتح، مؤســــســــات 
فتح الرئيســـــــية يجب أن تثبت وجودها، وتحضـــــــر مثل اللجنة المركزية والمجلس الثوري 

ون لها دور، وهي المســؤولة أولاً وأخيراً عن والمرجعيات، وكذلك فإن اللجنة يجب أن يك
العمــل الفلســـــــــــطيني، مجلس الوزراء يجــب أن يجري فيــه إصـــــــــــلاح، بمعنى أن الكثير من 
التغييرات يجــــب أن تطرأ عليــــه، وكــــذلــــك فــــإن الكثير من التغييرات يجــــب أن تطرأ على 

طة أو وضــــعنا الإعلامي، فلا يجوز أن يتكلم كل إنســــان وكأنه ناطق رســــمي باســــم الســــل
 ).7/5/2002"الأيام"، رام الله، (باسم القيادة والشعب الفلسطيني" 

وفيما يتعلق بتعددية البرامج المطروحة فلســـــــــــطينياً وأميركياً وإســـــــــــرائيلياً، عقدت 
أيار/مايو  6"مواطن" ندوة متخصصة، لمناقشة ملف الإصلاح وتعددية البرامج، مساء 

 والمفكرين والمحللين السياسيين.، وذلك بحضور مجموعة من الباحثين 2002

افتتح النــــدوة د. جورج جقمــــان، عضـــــــــــو مجلس أمنــــاء "مواطن"، بمــــداخلــــة تنــــاول 
خلالها تســــلســــل الأحداث المتعلقة بملف الإصــــلاح، عبر التذكير بتصــــريحات لمســــؤولين 
فلســـطينيين تناولت أولويات الإصـــلاح ومجالاته المتعددة. وأشـــار في الســـياق إلى خطة 

صـــــــــــلاح، التي عرضـــــــــــها على الإدارة الأميركية، إضـــــــــــافة إلى تصـــــــــــريحات شـــــــــــارون للإ
مســــؤولين أميركيين في المجال ذاته. وأكد جقمان أن القضــــية الأســــاســــية ليســــت ملفات 
الإصلاح وما تتضمنه، بقدر ما هي الجانب السياسي المرتبط بتلك الملفات. وأوضح أن 

له ملف الإصلاح وفقاً لمفهومه، شارون، من جهته، يسعى لكسب الوقت، وهذا ما يوفره 
وإلى جانب ذلك هناك تلويح بربط التمويل بالعمل على هدم مؤســـــــــــســـــــــــة الرئاســـــــــــة عبر 

 تفريغها من القرار الخاص بالأمن والمال.

وتســــــــــــاءل جقمان: كيف يمكننا فتح الباب الســـــــــــياســـــــــــي للإصـــــــــــلاح؟ هل يبدأ ذلك 
اهج انتخابية ستكون؟ وأوضح بالانتخابات، وإذا كان الأمر كذلك، فعلى أية برامج ومن

في نهاية مداخلته أن الهدف من الحوار بلورة رؤى متعددة، ومناقشة مسائل التداخلات 
 بين رؤى الإصلاح ومصادره المتعددة.

بدأ الحوار أحمد مجدلاني، عضـــــو المكتب الســـــياســـــي لجبهة النضـــــال الشـــــعبي، مثنياً 
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أن هناك رؤية ســـــــــــتقدمها ثلاث  على مداخلة جقمان، وما تضـــــــــــمنته من أفكار، ومؤكداً
قوى وطنية وديمقراطية فلســـــطينية، هدفها وضـــــع ســـــياق عملية الإصـــــلاح والتغيير في 
ســـــــــــياق المراجعة النقدية، وتوفير الشـــــــــــروط اللازمة للحيلولة دون اســـــــــــتثمار الضـــــــــــربة 
الإســــرائيلية من قبل إســــرائيل والولايات المتحدة لمصــــلحتهما. وأوضــــح أن ثمة تشــــابهاً 

امل الأميركي بين فلســـطين وأفغانســـتان، فيما يتعلق بالتغيير، مشـــيراً إلى ورقة في التع
الجنرال زيني المقدمة للقيادة الفلســــــــطينية والمتعلقة بإعادة بناء المؤســــــــســــــــات الأمنية 
الفلســـــــــــطينيـــة، مؤكـــداً أن الهـــدف الأميركي من وراء طرح مســـــــــــــألـــة الإصـــــــــــلاح الـــداخلي 

حياً، ويهدف إلى دفع القيادة الفلسطينية إلى الفلسطيني هو هدف تطويعي، وليس إصلا
التخلي عن ثوابتها الوطنية. وأشــار مجدلاني إلى ضــرورة مواجهة الضــغوط الإســرائيلية 
بضــغوط مقابلة، وهذا يقتضــي دوراً واســعاً للوطنيين والديمقراطيين الفلســطينيين، وأن 

.  يتم الإصلاح على أسس جوهرية، وألاّ يكون تغييراً شكلياً

كد د. مضــــــر قســــــيس، مدير معهد القانون في جامعة بير زيت، أن ملف الإصــــــلاح وأ
ومهماته يستحيل تحقيقه من دون وجود خطة سياسية عامة، وأن نوعية السلطة يجب 
أن تكون منســجمة مع المهمات المطلوبة منها. أماّ فيما يتعلق بالتقاطعات القائمة بين 

ائيلياً وأميركياً، فالتمييز هنا يجب أن يتم برامج الإصــــــلاح المطروحة فلســــــطينياً وإســــــر
بالنظر إلى المصـــــالح التي تقف وراء وضـــــع هذا البرنامج أو ذاك، ومعرفة من يقف وراء 

 طرحه، ومن هي الفئات التي ترفع لواء الإصلاح.

وأكـــد عزت عبـــد الهـــادي، النـــاشـــــــــــط في مجـــال المنظمـــات الأهليـــة، في مـــداخلتـــه، أن 
لا يتم على أســـــاس النيات، وإنما على أســـــاس المصـــــالح.  البحث في الأســـــس الســـــياســـــية

وتســاءل: هل ســتســاهم عملية التغيير في تطوير العملية الســياســية؟ المهم هنا يكمن في 
النتائج. وأضاف أن هناك فرصة جيدة لممارسة الضغط في اتجاه تحقيق الإصلاح، إلاّ 

يمكن أن نوصـــــــلها إلى إن الســـــــؤال الرئيســـــــي هو: كيف نســـــــيطر على هذه العملية، وكيف 
.  النتائج المرجوة؟ الرؤية السياسية هنا ضرورية جداً

وتـــابع عبـــد الهـــادي قـــائلاً إن هنـــاك منـــاخـــاً عـــامـــاً للتحول الـــديمقراطي، وهنـــالـــك 
إمكانات وحوافز وطنية، ومن دون تحولّ ديمقراطي جدي من الصـــعب تحقيق أي إنجاز 

 سياسي.

داث تغييرات من دون ضـــــــــــحايا، وهنالك وأشـــــــــــار عبد الهادي إلى أن من المحال إح
مشـــــــــــكلــة قيــاديــة لــدينــا، وهنــالــك غيــاب لبــدائــل قيــاديــة، لكن فســـــــــــح المجــال أمــام إجراء 
الانتخابات قد يساهم في بلورة قيادات جديدة، موضحاً أن أغلبية قياداتنا هي قيادات 

. وأكد أن التغيير السياسي والا  قتصاديحزبية، جاءت من أحزاب غير ديمقراطية أساساً
 يحتاج إلى حركة اجتماعية واسعة للتغيير، لا إلى حصرها في الأطر النخبوية.

وتحدث زكريا محمد، الكاتب والشـــــاعر، مؤكداً عدم وجود فرصـــــة للتغيير من خلال 
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الطروحات الأميركية والإســـــرائيلية، ذلك بأن هدف تلك البرامج هو نزع الطابع الوطني 
الثوابت الوطنية. وأشـــار إلى ضـــرورة تحديد ما نريده عن الســـلطة، ومنعها من التمســـك ب

من الإصــــــلاح، ذلك بأن شــــــعار الإصــــــلاح يحتاج إلى طريقة وطنية لطرحه والاســــــتفادة 
 منه.

وتناول مصطفى البرغوثي، عضو قيادة حزب الشعب، الطروحات الأميركية بشأن 
أن تهيمن  الإصـــــــــــلاح الــداخلي الفلســـــــــــطيني، موضـــــــــــحــاً أن الولايــات المتحــدة لا يمكنهــا

وتســـــــتولي على طروحات الإصـــــــلاح الفلســـــــطيني، التي ســـــــبق أن تم طرحها داخلياً، وأن 
قـــدرة إســـــــــــرائيـــل والولايـــات المتحـــدة في هـــذا المجـــال تتوقف على مـــدى قـــدرة المجتمع 
الفلســـــــــطيني على الدفاع عن برامجه. وقال: هناك إصـــــــــلاح يهدف إلى خلق اســـــــــتســـــــــلام 

زيز القدرات الفلســـــــطينية والكيان الفلســـــــطيني فلســـــــطيني، وهناك إصـــــــلاح يهدف إلى تع
الســـــياســـــي، وعلينا أن نميز بين الأمرين. وأوضـــــح أن هدف الولايات المتحدة وإســـــرائيل 
هو جعل الســلطة الفلســطينية ســلطة قمعية. أماّ برنامجنا فيرمي إلى إقامة ســلطة وطنية 

لى إمكان أن تشــــــكل ديمقراطية، وعلينا أن نحدد نقاط برامجنا بدقة. وأشــــــار البرغوثي إ
الانتخابات وســــــــيلة من وســــــــائل الإصــــــــلاح، على أن تجُرى وفق قانون انتخابي ســــــــليم، 

 واستناداً إلى قوى شعبية تكفل حريتها ونزاهتها.

بير زيت، على أهمية الضـــــــغط الشـــــــعبي  وركز مجدي المالكي، المحاضـــــــر في جامعة
ون البرامج الأميركيــة على الســـــــــــلطــة وتحــديــد طبيعــة الإصـــــــــــلاح والتغيير، والحيلولــة د

والإســـــرائيلية، مؤكداً وجود فرصـــــة لذلك، بالمعنى الإيجابي، وعلى أســـــاس الشـــــراكة في 
المعركة الســـــياســـــية القائمة. وهناك ترابط وثيق بين الديمقراطية والإصـــــلاح واســـــتمرار 

 الانتفاضة، والمسؤولية هنا تقع على المؤسسات والقوى التي تعنى بالإصلاح.

العكر، عضـــــــــــو مجلس أمنـــــاء "مواطن"، الأولويـــــات الفلســـــــــــطينيـــــة  وتنـــــاول ممـــــدوح
للإصــــــــلاح في ســــــــياق الحفاظ على المكاســــــــب الوطنية، مشــــــــيراً إلى ضــــــــرورة البحث عن 
الضوابط في عملية الإصلاح، ذلك بأننا لا نعيش في التجريد، وهنالك وقائع ومحددات 

ســـتقبلي، على أن تتم كثيرة. ودعا العكر إلى ممارســـة الإصـــلاح عبر مدى ســـريع ومدى م
خطى المــــدى الســـــــــــريع في الأيــــام القليلــــة المقبلــــة، وذلــــك للحيلولــــة دون تقــــدم البرامج 

 الإسرائيلية والأميركية.

وأكد العكر أهمية التحرك الشعبي لانتزاع فصل السلطات وتفعيل القضاء وإصلاح 
من أداء  الأجهزة الأمنيـــة، وهـــذا لا يتم من دون حركـــة شـــــــــــعبيـــة يتمكن فيهـــا المثقفون

 دورهم الوطني.

 اتجاهات مركزية

وفي غمرة ما تشــهده الصــحف الفلســطينية، وخصــوصــاً صــحيفتي "الحياة الجديدة" 
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و"الأيــــام"، كتــــب د. أحمــــد مجــــدلاني مقــــالاً بعنوان: "الإصـــــــــــلاح والتغيير.. الاتجــــاهــــات 
عة بوالآفاق"، محدداً ما تشهده الساحة الفلسطينية من مضامين واتجاهات التغيير بأر

 :اتجاهات مركزية هي

الإســـــرائيلية قوضـــــت الســـــلطة  -  الأميركية يرى أن الحملة العســـــكرية الاتجاه الأول
الفلسـطينية، وأن لا داعي إلى إعادة بناء مؤسـسـات هذه السـلطة لأنها من إفرازات اتفاق 
أوســلو ســيئ الصــيت، وأن شــارون أنهى هذا الاتفاق، فلماذا نتمســك به نحن، وخصــوصــاً 

الســـــــــــلطة كانت عائقاً أمام برنامج التحرير الشــــــــــــامل، وأن إنهاء الاتفاقات وعودة أن 
الاحتلال ســيوفران الشــروط الموضــوعية لنهوض شــعبي ويمكنان من ممارســة النضــال 

 حتى التحرير الشامل.

يقف على النقيض من الاتجــاه الأول من حيــث الهــدف، لكنــه يغــذيــه  الاتجــاه الثــاني
صـــــــــــحــة رأيــه ووجهــة نظره. فهــذا الاتجــاه يطرح عمليــة التغيير، ويوفر لــه مــادة لإثبــات 

ويســــــــارع في طرح عناوين وقضــــــــايا وكأن عملية التغيير والإصــــــــلاح عملية فنية، لكن 
 الإســـــــرائيلية -  مضـــــــمون التغيير واتجاهه يميلان إلى التســـــــاوق مع المطالب الأميركية
ة نية الفلســــــطينيويصــــــبان في خدمتها، وخصــــــوصــــــاً فيما يتصــــــل بوظيفة الســــــلطة الوط

 ودورها.

ينطلق من حقيقة أن كلاً من الصمود والتضحيات الفلسطينية خلق  الاتجاه الثالث
واقعاً دولياً وعربياً جديداً، وأعاد طرح القضية الفلسطينية مجدداً كقضية تحرر وطني، 
وأصـــــــــــبح مطلب الدولة الفلســـــــــــطينية مطروحاً بقوة، بما في ذلك لدى الإدارة الأميركية. 

ما أن هذا الصمود عرىّ وكشف الطابع العنصري العدواني لإسرائيل وفتح الآفاق أمام ك
حركة تضـــــــامن دولية لعزل حكومة شـــــــارون ومحاكمتها، وأنه على الرغم من الخســـــــائر 
المــاديــة والبشـــــــــــريــة الكبيرة فــإننــا لم نهزم، وإنمــا على العكس حققنــا انتصــــــــــــارات، وأن 

الفصـــــــل الثاني من المؤامرة المتواصـــــــلة، وأن لا مطالب التغيير المطروحة ليســـــــت ســـــــوى 
 حاجة ملحة إلى الإصلاح والتغيير، ومن الممكن القيام ببعض التغييرات.

حمل ســـــياســـــة واقعية ودافع عنها، ويعتقد أن هذه المعركة، بصـــــرف  الاتجاه الرابع
النظر عن بعض النتائج المعنوية والســــــياســــــية المهمة التي تحققت بثمن باهظ، كشــــــفت 

وضــوح أوجه الخلل والقصــور في بنية الســلطة الفلســطينية وأجهزتها الأمنية والمدنية، ب
اء الترهل والفســـــاد والمحســـــوبية فحســـــب، بل إنها أيضـــــاً كانت عاجزة روأنها لا تعاني ج

ومشــــــــــلولة ولم تســــــــــتطع القيام بواجباتها، وأن عملية الإصــــــــــلاح الســــــــــياســــــــــي والإداري 
لمبـــاشـــــــــــرة عـــدم تمكين شــــــــــــــارون من جني الثمـــار المطروحـــة الآن مهمتهـــا ووظيفتهـــا ا

الســـــــــــياســـــــــــية لعدوانه، وأن المهمة المركزية الآن هي كيف تتم هذه العملية وتصـــــــــــب في 
ســياق إعادة بناء على أســس صــحيحة وديمقراطية، وتعزز خيارات المجتمع الفلســطيني 

لة وتطلق طاقاته، وتجعل من عملية إعادة البناء والإصـــــــــــلاح عملية بناء لأســـــــــــس الدو



  61)، ص 2002(صيف  51، العدد 13جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينيةالاجتياح الإسرائيلي للكيان الفلسطيني

 

10 
 

الأيــــام"، رام اللــــه، ("المســـــــــــتقلــــة وتقربنــــا من تحقيق أهــــدافنــــا في الحريــــة والاســـــــــــتقلال 
8/5/2002.( 

وفي الســـياق ذاته، كتب د. أحمد الديك، عضـــو المجلس التشـــريعي الفلســـطيني، مقالاً 
بعنوان: "أفكار لتعزيز الصــــــمود وتطوير النظام الســــــياســــــي الفلســــــطيني"، أكد خلاله "أن 

ة الأشـــــــــــخاص إلى العمل المؤســـــــــــســــــــــــاتي القائم على القوانين واللوائح الانتقال من لعب
والأنظمة الحديثة بما فيها من مشــاركة ومحاســبة وشــفافية وعدالة هو أقرب تعبير عن 
 :هذه البنية المرجوة. واعتبر أنه يمكن تناول هذا الموضوع من خلال المقترحات التالية

الاحتلال وتضـــــــميد جروح المواطنين  المشـــــــروع الفوري في إعادة بناء ما دمره. 1"
  بكافة أساليب الدعم والمساندة.

توضـــــــيح العلاقة بين المنظمة والســـــــلطة عامة وبين مهام وصـــــــلاحيات وأدوار . 2"
مؤســــــســــــات كل منهما، وإعادة صــــــياغة وتفعيل أطر المنظمة وعلاقتها بكافة القوى في 

  ضوء ذلك.
للســـــــــــلطـــة يحـــدد العلاقـــات الـــداخليـــة إدراك الحـــاجـــة المـــاســـــــــــــة إلى قـــانون عـــام . 3"

الفلسطينية بكافة اتجاهاتها بما يضمن سيادة القانون وفصل السلطات ويحدد طبيعة 
  عمل ومهام وصلاحيات مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

بناء على القانون العام تقوم السلطة التنفيذية بوضع لوائح عمل وأنظمة تحدد . 4"
ر تمويل الأجهزة الأمنية وعلاقاتها بالســـــــــــياســــــــــــة عدد ومهام وصـــــــــــلاحيات ومصــــــــــــاد

  والإعلام.
الشــــــروع في تطبيق قانون اســــــتقلال القضــــــاء وتشــــــكيل مجلس القضــــــاء الأعلى . 5"

 والعمل الجاد لإعادة هيبة وصدقية القضاء والمحاكم.

البدء الفوري بتطبيق القوانين الصــادرة عن المجلس التشــريعي لضــمان ســيادة . 6"
  ميع.القانون فوق الج

إعادة النظر في بنية وهيكل الوزارات وعددها بما يكفل أكبر فاعلية ممكنة في . 7"
  أدائها.
تشـــــــــــكيـــل مجلس وزراء جـــديـــد وفصــــــــــــــل اجتمـــاعـــاتـــه عن اجتمـــاعـــات القيـــادة . 8"

الفلســـــــطينية حتى يتســـــــنى له بحث ومناقشـــــــة كافة القضـــــــايا الداخلية وســـــــير العمل في 
  ت المناسبة.المؤسسات واتخاذ الإجراءات والقرارا

تقــديم ميزانيــة الســـــــــــلطــة في وقتهــا المحــدد للمجلس التشـــــــــــريعي لمنــاقشـــــــــــتهـــا . 9"
  ولإقرارها.

إنشــاء محكمة دســتورية للبت في علاقة الســلطات الثلاث فيما بينها، وتصــور . 10"
 دور وصلاحيات كل منها.
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تعيين مســتشــار قانوني للحكومة له كامل الصــلاحيات في دراســة مدى التزام . 11"
 راراتها وإجراءاتها بالقانون، وعمل نظام خاص بذلك.ق

إعــادة بنــاء هيئــة الرقــابــة للســـــــــــلطــة من حيــث الكفــاءات والعمــل المؤســـــــــــســـــــــــي . 12"
  القانوني والصلاحيات والنتائج."

 ).11/5/2002("الأيام"، رام الله، 

وعقد المركز الفلســــــــطيني للبحوث الســــــــياســــــــية والمســــــــحية ورشــــــــة عمل في رام الله 
، بعنوان: "إصـــلاح النظام الســـياســـي الفلســـطيني"، ناقشـــت 2002أيار/مايو  14بتاريخ 

  :التساؤلات التالية
  هل يمكن إعادة بناء المؤســـــســـــات الســـــياســـــية والمدنية الفلســـــطينية في الوضـــــع

الحالي، أم أن هذا يحتاج إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق الفلســـــــــــطينية والعودة 
  إلى عملية السلام؟

 ل يمكن إعادة تنظيم وتوحيد الأجهزة الأمنية الفلســــــــطينية تحت قيادة واحدة ه
  في ظل الفوضى الراهنة وتعدد القوى المسلحة؟

  ًهل يمكن صـــــــــــوغ دســـــــــــتور لدولة فلســـــــــــطين المســـــــــــتقبلية يقيم نظاماً برلمانيا
  ديمقراطياً؟
 هل يمكن إجراء انتخابات فلسطينية سياسية وبلدية، ومتى؟ 

الخطيب، مدير مركز القدس للإعلام والاتصــال، بمداخلة تســاءل في  وقام د. غســان
بدايتها عما إذا كان طرح موضـــــــــــوع الإصـــــــــــلاح وتكثيف الحوار بشـــــــــــأنه يعودان إلى ما 
طرحته الولايات المتحدة بخصوص موضوع الإصلاح الفلسطيني، أم أن ذلك يعود إلى 

 المجتمع هي ذات المصـــــــــــلحة اعتبارات داخلية. ورأى أنه ربما تكون القوى المنظمة في
الحقيقية في الإصــــــلاح، ذلك بأن دعوات بعض المســــــؤولين تأتي في ســــــياق التهرب من 

.  المسؤوليات ليس إلاّ

وعقّب د. خليل الشـــــقاقي، مدير المركز الفلســـــطيني للبحوث الســـــياســـــية والمســـــحية، 
واســــــتحالة بقاء مؤكداً ضــــــرورة إعادة النظر في البناء المؤســــــســــــاتي الفلســــــطيني برمته 

 الهيكلية القائمة على حالها.

  

 عرفات والمجلس التشريعي

وفي غمرة ما شـــــــهدته الســـــــاحة الفلســـــــطينية، من مطالبات جدية بالإصـــــــلاح، أعلن 
 15الرئيس يــاســـــــــــر عرفــات أمــام المجلس التشـــــــــــريعي الفلســـــــــــطيني في رام اللــه بتــاريخ 

اخلي ونظامنا السياسي بعد ترحيبه بالإصلاح قائلاً: "إن وضعنا الد 2002أيار/مايو 
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هذا العدوان الإســـــــــــرائيلي يحتاج منا إلى مراجعة شــــــــــــاملة تطال كافة مناحي حياتنا 
الوطنيــــة، وأنتم تعلمون أننــــا أقمنــــا نظــــامنــــا الســـــــــــيــــاســـــــــــي على قــــاعــــدة الــــديمقراطيــــة 
والانتخابات الحرة النزيهة التي أشـــــــــــرف عليها قادة من العالم أجمع، وأقمنا الأجهزة 

وات الأمن الوطني والشرطة في إطار تصور مسبق بأن الفترة الانتقالية التي الأمنية وق
، وبعدها نعيد النظر في البناء الســـــــــياســـــــــي 1999وردت في أوســـــــــلو ســـــــــتنتهي في العام 

والإداري والأمني لدولتنا، إلاّ إن الأمور ســـــــــارت في اتجاه مغاير تماماً بعد أن رفضـــــــــت 
الاتفاقات وشـــــــــــنت منذ ذلك الوقت هذه الحرب الظالمة حكومة إســـــــــــرائيل احترام وتنفيذ 

 "علينا وعلى أرضنا وشعبنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية.

وأضـــــــاف: "كما إنني، ومن واقع التجربة في بناء الإدارة والســـــــلطة، أدعو إلى إعادة 
النظر في كافة تشـــــــــــكيلاتنا الإدارية والوزارية والأجهزة الأمنية بعد أن ظهرت جوانب 
قصـــــــــــور هنــــا وهنــــاك لا يمكن إخفــــاؤهــــا عن الرأي العــــام الــــذي يكتوي بنــــار الاحتلال 
الإســــــــرائيلي ، وقد بذلنا جميعنا الجهود في البناء والعمل، وقد نكون أخطأنا أو أصــــــــبنا 
في هذا الجانب أو ذلك، أو في هذه المســــؤولية أو تلك، إلاّ إننا حافظنا على الأمانة وعلى 

مقدمتها الاســـــــــــتقلال والحرية والدولة الفلســـــــــــطينية المســـــــــــتقلة، الأهداف الوطنية، وفي 
وعاصــــــمتها القدس الشــــــريف." وتابع: "إنني أصــــــر على ضــــــرورة تقديم صــــــياغة جديدة 
لوضــــعنا الداخلي ولســــلطتنا ولإدارتها ولوزاراتها وأجهزتها الأمنية، لإعادة البناء على 

 "قاعدة أصلب وأقوى.

أيار/مايو  16في رام الله وغزة، بتاريخ  وخلال جلســــــة عقدها المجلس التشــــــريعي
، ناقش المجلس التغيير الذي دعا إليه الرئيس عرفات في خطابه أمامه، ومسودة 2002

الاقتراحــات التي كــان المجلس أعــدهــا على شـــــــــــكــل وثيقــة تم تقــديمهــا إلى الرئيس قبــل 
 هاية هذهالخطاب، وتضـــــــــــمنت دعوته إلى الموافقة على إجراء الانتخابات البلدية قبل ن

 السنة، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في بداية السنة المقبلة.

وشـــــدد المجلس على ضـــــرورة أن تلتزم المؤســـــســـــات التمثيلية للمجتمع المدني إجراء 
انتخاباتها وفقاً لنظامها الخاص، إذ صوتت أغلبية النواب مع هذا الاقتراح، وسط جدل 

 لس المحلية أم للهيئة التشريعية والرئاسية.بشأن أولوية الانتخابات للمجا

وعارض أعضـــــــــــاء المجلس التشـــــــــــريعي بالأغلبية اقتراحاً قدمته اللجنة البرلمانية 
التي كلفت إعداد الوثيقة، وتضــــمن "تكليف شــــخصــــية وطنية" تأليف حكومة فلســــطينية 

أت (حكومــة تكنوقراط) تتولى عمليــة تنفيــذ برنــامج الإصـــــــــــلاح وإعــادة الإعمــار، حيــث ر
هذه الأغلبية أن هذه المادة تتعارض مع القانون الأســـــــــاســـــــــي الذي نص على أن رئيس 
الســــــــلطة التنفيذية هو الذي يتولى تأليف الحكومة. وأكد المجلس في مســــــــودة الإصــــــــلاح 
التي ســـــــــلمها للرئيس أنه يعتبر الحكومة الحالية حكومة تســـــــــيير أعمال إلى حين تأليف 

يوماً، ويرى ألاّ يزيد عدد أعضاء الحكومة الجديدة  45 الحكومة الجديدة في مدة أقصاها
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. 19على   وزيراً

واعتبر بعض الصـــــــحف الفلســـــــطينية أن خطاب الرئيس عرفات "يشـــــــكل وبوضـــــــوح 
ضوءاً أخضر لإجراء المراجعات الشاملة للوضع الفلسطيني، وعلى المستويات كافة. لم 

ه فتح البـــاب على يتضـــــــــــمن خطـــاب الرئيس تحـــديـــدات زمنيـــة ومســـــــــــميـــات محـــددة، لكنـــ
مصــــــراعيه، أمام الهيئات والقوى المعنية، وفي مقدمتها المجلس التشــــــريعي، للانطلاق، 
وبلورة التصــــورات، وتجســــيد المطالب فيما يتعلق بالإصــــلاح والشــــفافية والمســــاءلة في 
الخطابات الرئيســـــــــــية [التي]، عادة، ما ترســـــــــــم الخطوط العريضــــــــــــة، وتوضـــــــــــح التخوم 

الة، على الهيئات الحكومية، وغير الحكومية، أن تكمل المشـــــــوار، الفاصـــــــلة. وفي هذه الح
الأيــــــام"، رام الـلــــــه، (" "فـتضــــــــــــع الـتصــــــــــــورات والخـطـى المـوصــــــــــــلــــــة لـتـحـقـيـق الأهــــــداف.

17/5/2002.( 

ورأت وجهات نظر أخُرى أن "الإصلاح قادم، ولن يستطيع أحد أن يوقفه، الإصلاح 
ليـــه، وليس أيضــــــــــــــاً لأن الوضـــــــــــع قـــادم ليس فقط لأن إرادة دوليـــة تنـــادي بـــه وتـــدعو إ

الفلســــــطيني لم يعد يحتمل الوضــــــع الســــــابق، بل لأن الجميع على ما نعتقد بات يدرك أن 
نجـاح الانتفـاضــــــــــــة يتوقف إلى حـد كبير على متـانـة الوضـــــــــــع الـداخلي وأن المشـــــــــــكلات 
والعوائق التي انتصـــبت في وجه الانتفاضـــة وحالت حتى الآن، رغم عظمة التضـــحيات، 

عض أو جزء من أهدافها تعود بدرجة رئيســـــــــــية إلى هشــــــــــــاشــــــــــــة الوضـــــــــــع دون تحقيق ب
الداخلي، مما ســيدفع إلى عملية التغيير، بإرادة داخلية بحتة، حتى لو تقاطعت مع إرادة 
خــــارجيــــة لن يكون بمقــــدور أحــــد وقفهــــا. غير أن هــــذا الإصـــــــــــلاح قــــد لا يكون إيجــــابيـــاً 

عملية الإصـــــــــــلاح والتغيير بالضـــــــــــرورة، فهناك عوامل عديدة ســـــــــــتحدد فيما إذا كانت 
الموعودة والمطلوبة تســــــتجيب للضــــــرورات الوطنية أم مجرد خضــــــوع لإرادات خارجية، 
وهوية عملية الإصـــــــــــلاح تتحدد وفقاً لأحد هذين العاملين." (هاني حبيب، "الأيام"، رام 

 ).19/5/2002الله، 

  وثيقة وطنية
 واستطلاع للرأي العام

المفتوحة، دعت مؤســـــــــســـــــــة الملتقى المدني والنادي وفي ســـــــــياق اللقاءات الشـــــــــعبية 
إلى لقاء تحت عنوان: "واقعنا الســــــــياســــــــي..  )17/5/2002الأورثوذكســــــــي في رام الله (

والإصلاح المطلوب"، تحدث خلاله أحمد عبد الرحمن الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبد 
و وأحمد غنيم عضــــــالرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشــــــعبية لتحرير فلســــــطين، 

المجلس التشـــــريعي، ود. عزمي الشـــــعيبي عضـــــو المجلس التشـــــريعي، وعبد المجيد حمدان 
منســــق الأمانة العامة لحزب الشــــعب الفلســــطيني. وجرت المداخلات والمناقشــــات بشــــأن 

 .النقاط المتداولة في ورشات العمل، والندوات المفتوحة السابقة
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إبراهيم أبو لغد للدراســـــــــــات الدولية، التابع  وخلال المؤتمر الدولي الذي عقده معهد
، دار 2002أيار/مايو  9-8لجامعة بير زيت، تكريماً للراحل أبو لغد في رام الله خلال 

جدل واســــع بشــــأن الإصــــلاح وموضــــوعاته ومجالاته وآفاقه وعلاقته بالمقاومة. وكان 
 صــيب الأكبر فيلمداخلتي ممدوح نوفل مســتشــار الرئيس عرفات، ود. رشــيد الخالدي، الن

النقاش، حيث أثارت الأولى قضـــــــــــية العمليات الاســـــــــــتشـــــــــــهادية داخل إســـــــــــرائيل، والتي 
اعتبرها نوفل خللاً يزج بالقضــــــــية الفلســــــــطينية في نفق مظلم يصــــــــعب الخروج منه من 
دون خسائر استراتيجية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً طال أساليب الانتفاضة، وخصوصاً 

اولت مداخلة الخالدي دور القيادة الفلســـطينية، معتبراً إياه دوراً العســـكرية منها. كما تن
إيجابياً في مرحلة الســــــتينات والســــــبعينات، إذ تمكنت من بلورة الكيانية والشــــــخصــــــية 
الوطنيــة الفلســـــــــــطينيــة، لكنهــا أخفقــت بعــد ذلــك، إذ لم تتمكن من تحقيق أي من المهمــات 

الــدي أن هــذه القيــادة "أنهــت دورهــا الكبرى التي أخــذتهــا على عــاتقهــا. واســـــــــــتنتج الخــ
 "التاريخي، وعليها أن تريح وتستريح.

وأصـــــــــــدر نحو ألف شـــــــــــخصـــــــــــية وطنية واجتماعية وحزبية وثيقة وطنية نشـــــــــــرتها 
، طالبوا فيها بالتمســـــك بالبرنامج 2002أيار/مايو  23و 22الصـــــحف المحلية بتاريخ 

أن تتم عملية الإصـــــــــــلاح  الوطني، وبتطوير برنامج الانتفاضـــــــــــة ودورها. ورأت الوثيقة
والتغيير على "أساس المراجعة الشاملة والتقييم الموضوعي للأوضاع الداخلية"، ووفق 
عدد من الأسس، من أبرزها: تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؛ فصل 
اجتمــاعــات اللجنــة التنفيــذيــة عن اجتمــاعــات مجلس الوزراء؛ إعــادة النظر في صـــــــــــيغــة 

طنيــة والإســـــــــــلاميــة وعلى قــاعــدة المراجعــة وتقويم المرحلــة الســــــــــــابقــة؛ تفعيــل القوى الو
المجلس التشريعي ووضع قراراته التشريعية موضع التنفيذ؛ الدعوة إلى المصادقة على 
القانون الأســــاســــي للســــلطة؛ تفعيل ســــلطة القضــــاء وضــــمان اســــتقلاليته؛ تأليف حكومة 

فعاليات الاقتصــــــــــــادية المعروفة وحدة وطنية من القوى والشـــــــــــخصـــــــــــيات الوطنية وال
بــالكفــاءة والنزاهــة؛ دعوة المنظمــات الأهليــة والنقــابــات العمــاليــة والمهنيــة إلى دمقرطــة 
حياتها الداخلية من خلال فتح عضـــــــــــويتها أمام الجمهور وإجراء انتخابات مباشـــــــــــرة 

 ودورية وفقاً للقانون؛ سن قانون خاص للمساعدات والأعمال.

، 2002أيار/مايو  22للبحوث الســـياســـية والمســـحية، في  ونشـــر المركز الفلســـطيني
نتائج استطلاع للرأي العام تناول تقويم أداء السلطة والدعوة إلى الإصلاح. وقد أظهرت 
نتائج الاســــتطلاع وجود اســــتياء واســــع النطاق من أداء الســــلطة الفلســــطينية خلال فترة 

اد ســــتياء العام المتعلق بالاعتقالاجتياح الإســــرائيلي للضــــفة الغربية، بالإضــــافة إلى الا
بوجود فساد واسع في مؤسسات السلطة والتقويم السلبي جداً لأوضاع الديمقراطية في 
فلســـــــــــطين. فمثلاً، بلغت نســـــــــــبة التقويم الإيجابي لأداء القيادة الفلســـــــــــطينية خلال فترة 

قويم ، وفي المقــابــل بلغــت نســـــــــــبــة الت٪32، ولأداء الوزارات ٪39الاجتيــاح الإســـــــــــرائيلي 
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. كما أظهر الاســــتطلاع وجود معارضــــة واســــعة ٪72الإيجابي لأداء المؤســــســــات الأهلية 
للاتفاقات التي عقدتها الســلطة خلال الاجتياح لفك الحصــار عن مقر الأمن الوقائي في 

). ٪49)، والمقاطعة في رام الله (٪58)، ولرفع الحصــار عن كنيســة المهد (٪65بيتونيا (
، ونسبة التقويم الإيجابي ٪83بوجود فساد في مؤسسات السلطة وبلغت نسبة الاعتقاد 

. ٪91. وبلغت نســبة المؤيدين لدعوات الإصــلاح ٪21لأوضــاع الديمقراطية في فلســطين 
 ٪95ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة، وأيدت نسبة  ٪85وأيدت نسبة 

إجراء  ٪83لفساد، وأيدت نسبة إقالة أو فصل وزراء مسؤولين متهمين بسوء الإدارة أو ا
 ٪92انتخابات للرئاسـة وللمجلس التشـريعي خلال الأشـهر القليلة المقبلة، وأيدت نسـبة 

تبني دســـــــــتور أو قانون أســـــــــاســـــــــي فلســـــــــطيني. لكن المطالبة بتغيير النظام الســـــــــياســـــــــي 
الفلســـــــــطيني وجعله نظاماً برلمانياً تكون الســـــــــلطة فيه بيد رئيس الحكومة، بينما يكون 

 .٪44، في حين عارض ذلك ٪48صب رئيس الدولة فخرياً، لم تنل إلاّ تأييد من

كذلك يظهر الاســـــــــــتطلاع وجود تأييد شـــــــــــامل لنظام حكم ديمقراطي، إذ أيد نظاماً 
لإجراء  ٪95، بمــا في ذلــك تــأييــد بلغ نســـــــــــبــة ٪89كهــذا ذا مواصـــــــــــفــات خمس محــددة 

لحريـــة  ٪80محـــدودة فقط، ولانتخـــاب رئيس للـــدولـــة لفترة  ٪82انتخـــابـــات دوريـــة، و
لصــــحافة حرة من دون رقابة من الدولة،  ٪82كاملة في تشــــكيل الأحزاب الســــياســــية، و

لقضــــــاء مســــــتقل عن الســــــلطة الفلســــــطينية. وأظهر الاســــــتطلاع أن التأييد لوضــــــع  ٪78و
الســـــــلطة في فلســـــــطين بيد رئيس الحكومة وجعل منصـــــــب رئيس الدولة فخرياً يزداد في 

)، ٪53) والقدس (٪60)، وفي الخليل (٪43) في مقابل قطاع غزة (٪51الضفة الغربية (
)، وبين غير ٪41) في مقــابــل النســــــــــــاء (٪56)، وبين الرجــال (٪39في مقــابــل رام اللــه (

). وهذه هي أول مرة يتم فيها الســـــــــــؤال عن ٪42) في مقابل اللاجئين (٪53اللاجئين (
 .ج سابقةهذا الموضوع، ولهذا لا يمكن مقارنة النتائج بنتائ
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